كا 


الواقع ان التعريف بالاثر لا يكتمل حتى يتقدمه 
تعريف باللؤثن والمغثي اثر جليل مسن آثار الشيغ 
الكبير ابي محمد عبدالله بن احمد بن معمد بن 


قدامه المقدسي + 


ولثن اردئا أن نتحدث عن المفني احد امهات 
كتب الفقه الاسلامي العام فاننا لا تستطيع ان 
نعطي العديث غنه حقه حتنى نعرق صاحبه ابا 
محمد وحتى نرق المثن الذي هو برحه وحتى تعرق 
صاحب ذلك المتن الذي ارتضى ابو معمد ان 
يميرف وقتا «'ويلا من عمره في شوح ذلك المتن + 


لسماحة الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع 
0 نائب الرئيس العام لادارات البعوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد 


اليك وانت تغرج من بقداد ولا تغلف فيها ثم رجع الى دمشق واشتفل 
بتصنيف كتابه القيم المتنّى بالاضافة الى حلقات التدريس التي كان يتفاهدها في 
جامع دمشق وغيره حيث أحَد الملم عنه خلق كثير نهم ابن أخيه عبد الرحمن بن 
أبي عمر صاحب الشرح الكبير * 


وتوفي يوم السيت الموافق غيد فطى العام المشرين يعد التحمائة وصلي عليه 
وتبع جنازته الى مثواء الاخير في سفح جيل قاسيون بدمشق عدد كيين امتلا بهم 
الجيبل * 


قال صاعب المغتارة ضياء الدين المقدسي عن أبي محمد : كان رحمه الله 
اماما في القرآن وتفسيره اماما في علم الحديث ومشكلاته اماما في الفقه يل أوحد 
زمانه -. اماما قي.علم الخلاف » اوجد زماته في الفرائض ٠‏ اماما في الحساب اماما 
في النجوم السيارة والمنازل [>, ه*..- 


وقال مؤرخ الدولة الصلاحية عبد الرحمن شامة المقدسي > 


بلغني من غير وجه عن الامام أبي العباسي أحمد بن تيمية رحمه الله أنه قال : 
ما دخل الشام بعد الأوزاعي افقه من الشيخ الموقق رحمه الله 1< م* ٠‏ 


وقال الحافظ بن رجب رحمه الله في طبقات الحنايلة في معرض ترجمة حياة 
ابي محمد : له التصائيف الكثيرة الحسنة في المذهب قروعا واصولا وفي الحديث 
واللغة والزهد والرقائق وتصائيفه في أصول الدين في غاية الحسن اكثرها على 
طلريقة المحدثين مشحونة بالاحاديث والآثار بالأساتيد كما هي طريقة الامام احمد 
وائمة الحديث ٠‏ ولم يكن يرى الغوض مع المتكلمين في دقائق الكلام ولو كان بالرد 
عليهم وهذه طريقة احمد والمتقدمين ٠‏ وكان كثير المتايمة للمنقول في باب الاصول 
وغيره ولا يرى اطلاق ما لا يؤثر من العباارت ٠‏ ويامر بالاقرار والامرار لما جام 
في الكتاب والسنة من الصفات من غير تقبير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا 
تأويل ولا تعطيل ‏ ثم ذكر له مجموعة من المصنقات من اهمها في أصول الدين : 
البرهان في مسالة القرآن , مسالة الملو , الاعتقاد ٠‏ 


تنا 


وفي الحديث : مختصر العلل للغلال ٠‏ وفي الققه : المقنى والكافي والمقنع 
والعمدة ومغتصر الهداية لأبي الغطاب وفي اصول الفقه روشة المناظن وله في اللغة 
قنعة الآريب في الغريب وله في الأنساب الاستبصار في تسب الانصار وله في الزهد 
والاخلاق والرقائق كتاب المتحابين في الله ٠‏ فضائل عاشوراء + فضائل المشر ٠‏ 

والحق أن الضياء المقدسي قد وقى آبا محمد حقه حيتما ذكي آمامتة في علوم 
الشريعة وما يتملق بها فجزا »الله خيرا وَرَحَمْ الله ابا محند:واسكتة فسيح جتاعه * 


واما صاحب مختصر الغرقي : فهو :ابو القاسم عم بن :الخسين ,من عبدالله 
بن احمد الغرقي من اعيان فقهاء الحنابلة وسقه. الذهبي بانه شيخ الحنابلة. وذكر 
ابن كثير بآنه من سادات الفقهام والمياد كثير الفضائل والمبادة.خرج ,من يغداد 
مهاجرا الى دمشق لما كثر بها الشر والسب للصحابة والسلف الصالح * 


قال ابن ابي يعلى + كان الغرقي علامة بارعا في مذهب أبي عبدالله وكان 
ذا دين وأخا ورع قرا العلم على والده وعلئ أبي بكر المروذي وحرب الكرماني 
وصالح وعبدالله ابني الامام احمد وقد اكثر من ملازمة المروذي وصحبته جتى لقب 
بغليفة المروذي ٠‏ وقرا عليه جماعة مسن شيوخ المذهت :متهم ابو عيدالله بن يطة 
وأبو العين التميمي وابو الحسسين بن سممون وغيرهم وله رعمه الله مصدفات 
كثيرة الا انه لم ايظهر منها :الا مغتضرة الأنه خرج من مديتة .السلام مهاجرا لا كثر 
قيها سب الصحاية «اردع كتبه افاخترقت الدار الي كانث .يها الكتب واحثرقت 
به فيه ٠‏ 


وقد توفي رحمه الله في دمتشق استة 784 ارخمه اللة واسكنه فسيح جناته + 


وأما مختصر الغرقي : فيمتبر من أول ما آلف في الفقه الحنبلي وقد جمل الله 
فيه مسن الغير والدركة والنقع المسيم ما حمل علماء المذهب. علن.المناية 
به تعلما وتمليما ونشرا وشرحا فلقد اكثروا مسن شروحه نثرا ونظما 
حقى قيل أن شروحه تجاوزت 'ثلاثماثة شرح اهمهننا: وأعظمها القنني لأبي 
محمد بن قدامة ٠‏ وشرحه القاشي ابن ابي يعلى بشرح يقسسع في مجلدين 
قيل أنهما موجودان في المكتنبة الظاهرية بدمشق وشرحه الزركشي 
بشرخين احدهما ملول والآغر مختضر وللسادة آل الجميع عزم في طباعة احد 
الشرحين أثابهم الله ٠‏ وقام ينظمه جمقر الشزاج وسماء الدرة اليتيمة -. شرح 


يننا 


مفرداته الملامة: يوسف بن عبد الهادي بشرح سماء.الدر النقي في شرح الفاظٍ الغرقي 
كما خرج أحاديثه قي كتاب آخر سماء.الثفى الياسم في تجريج أحاديث مغتصر أببي 
القناسم ٠‏ 


واما المفني : فهو موضوع حديثنا وبيت القصيد في بحثتا هذا فاه أشهر من 
أن يعرف فهو أحد أمهات الكتبٍ في الفقه الاسلامي العام ومن آهم المراجع واوفاها 
وأشملها في الفقه الحنبلي قال عنه المز بن عيد السلام رحمه الله : لم تطب نقسي 
بالفعيا حتى .صازت , نسغه المنتي عندي .+ وقال أيضا : ما.رأيت في كتب الاسلام 
في العلم مثل المعلي والمجلي وكتاب المفتى للشيخ موفق الدين بن قدامه في جودتهما 
اوتحقيق ما فيهما * 


القد درج كثير من العلماء على المبالفة في افتراض شمول النقع في مؤلفاتهم 
حيث يغتارون لها من الاسماء ما يتفق مع تلك المبالفات مثل : القول السديد ٠‏ 
الدر الكتون , القول.الواق ‏ وقد اختار الجليل ايو محمد لكتايه القيم اسما 
قدا يكون لسامعه قيل .قزاءته زاى في آته من: جنس أولئك في الادعماء والمبالغة في 
سماه المقنى .ولا شك في أن هده التسمية تكلف الكثير في سبيل ان يكون 
وقد يقع ساحبها في اخراج يالغ عند. محاولته الوقاء 3 
القسمية وهذا الوصف ٠‏ ولكن صاحبنا يا محمد. استطاع بكل قوة 
من كتابه مغنيا بحق فقد آصاب التسمية وصدق في الوصف ٠‏ 


كما أن كثيرا من المؤلقين قدم ليعض ما ألفه مقدمة ذكر فيها طريقه ومسلكه 
الذي التزمه على نفسه في تاليقه ولكن الكثير منهم عجزوا عن الوفاء بما التزموه 
على انفسهم في مقدمات مؤلفاتهم الا آبا محمد فقد ذكر في مقدمته لكتابه القيم 
المفني بمد آن ذكر أن على أقوال أثمة الفقه مدار الاحكام وبمذاهيهم يفتي فقهاء 
الاسلام قال ما قصه + 


وكان اماننا آبو عبدالله أحمب ين محمد بن حنيل رضي الله عنه من أوفاهم 
فشيلة وأقربهم الى الله تمالى وسيلة واتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
واعلمهم به وازهدهم في الدنيا وأطوعهم لربه فلذلك وقع اختيارنا على مذهبه ٠‏ 
وقد أحببت أن أشرح مذهبه واختياره ليملم ذلك من اقتفى آثاره ٠‏ وأبين في كثير 
امن المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه وأذكر لكل امام ما ذهب اليه تبركا يهم 


لكا 


وتمريفا للذاهبهم وآشير الى دليل بعض اقوالهم على سبيل الاختضار والاقتضار من 
ذلك على المختار واعزو ما أمكدني عزوه م نالاخبار الى كتب الأثئمة من علماء الآثاز 
اليعصل النفعة بمدلولها والتمييز بين صحيحها ومعلولها فينتد على معروفها 
ويعرض عن مجهولها 1+ م* * 


فلقد وفى رحمه الله يما التزمه على نقسه في مقدمة كتابه من ذكى اقوال أهل 
الغلم والعناية بمستند كل قول من حيث الدقة في الايزاد والأمانة في النقل ثم 
مناقشته للك الاقوال وما استدل لها من كتاب أو سنة أو اجماع:او قياس او 
غير ذلك * 
ولثن كان الموفق رحمه الله حتيلي المذهب وآته لا يألو جهدا في رد ما يغالف 
المذهب مما يمتقد أنه الحق والصواب لا يتجاوزه كما يتضح ذلك من عباراته يعد 
استعراضه أقوال أهل العلم في المسألة الفقهية ومن ذلك ما يروي فيها عن الانام 
احمد او يخرج له فيها وجه حيث يرد الاقوال المغالفة بقوله : ولنا ٠‏ ثم يذكر دليل 
المذهب في ذلك ويرد ما يخالقه لثن كات المؤفق هكذا قهو لا“يلتزم هذا الكتتلك دائما 
ية قيها الغلاف بين الققهاء ويظهر له فيه ارجحان 
إير اصحة ذلك التؤل” المغالف“للمتتهب زيترك 
الدقاع عن راي المذهب نما يجملنا تقول يآنة رحنه الله “لم يكن أمقلذا ولا متعضبا 
لمذاهب امامه واتما يعتبر من مجتهدي فقهام الاسلام - 


ولا شك ان المتتبع لكتابه القيم المفني يجد أاكثر من دليل يؤيد ما نقوله عنه 
ويكفينا استدلالا على ذلك ايراد المسالتين التاا 


المسالة الاولى : 

ف وقت ذبح هدي التمتع ذكر خلاق آهل الملم في ذلك من خنيث السمة في 
الوقت والضيق وذكر ان المذهب عدم جواز ذبح هدي التمتع قبل يوم النحنى وذكر 
الرآي الآخر في جواز الذبح قبل يوم العيد واكثر من توجيهه وتبرير» ولم يرد عليه 
كمادته في رد ما يغالف المذهب مما يمتقد انه العق يتضح ذلك من قوله : 


فاما وقت اخراجه فيوم النحر وبه قال مالك وأبو حنيفة لأن ما قبل يوم النحر 
لا يجوز فيه ذبح الأضحية فلا يجوز قيه ذيح هدي التمتع كمثل التعلل من العمرة ٠‏ 


بادا 


وقال ابو طالب .سمعت احمد قال في الرجل يدخل مكة في شوال وممه هدي قال 
ينحره بمكة وان قدم قبل المشى نجره لا يضيع أو يموت أو يسرق وكذلك قال عطام 
الى أن قال وقال الشافمي يجوز نحره بعد الاحرام بالحج قولا واجدا وفيما 
قبل ذلك بعد حله من الممرة احتمالان ووجه جوازه أنه دم يتملق بالاحرام وينوب 
عنه الصيام فجاز قبل يوم النحر كمدم الطيب واللباس ولأنه يجوز ابداله قبل يوم 
النحر فجاز اداو قبله كسائر الفديات ١٠ ١‏ ه٠‏ وقال في موضع اخحى يتحدث فيه 
عن جواز الصيام من المتمتع بعد الاحرام بالممرة لمن عدم الهدي . واما تقديمه 
على وقت الوجوب فيجوز اذا وجد السبب كتقديم الكفارة علسى الحنث وزهوق 
النفس ٠‏ وأما كونه بدلا فلا يقدم على المبدل فقد ذكرنا رواية في جواز تقديم 
الهدي على احرام الحج فكذلك الصوم 1- م١ ٠ )١(‏ 


المسالة الثانية : 


في حكم بيع المربون فقد ذكر المسألة وذكر خلاف اهل الملم في جواز أخذ 
العريون في حال عدول المشتري عن شرام السلمة التي اشتراها واشترط لها خيارا 
الامضام البيع بعد دفمه عربونا لذلك وذكر أن المذهب جواز آخذ العريون وهذا 
القول انقرد به الامام احمد رحمه الله دون غِيره من الآثمة الثلاثة ثم ذكر الراي 
الآخر في عدم جواز أخذ المربون وذكن أنه قول الامام آبي حنيقة ومالك والشافمي 
ثم وجه القول بعدم الجواز توجيها يتضح منه ميله اليه واخذه به وتركه عما عليه 
امامه فقال : 


والمربون في البيع هو ان يشتري السلمة فيدفع الى البائع درهما أو غيره 
على انه ان اخذ السلمة احتسب به من الثمن وان لم ياخذها فدلك للبائع ٠٠٠‏ قال 
أحمد لا بأس يه وفمله عمى رضي الله عنه وعن ابن عمر أنه اجازه وقال ابن سيرين 
لا باس به وقال ابن المسيب وابن سيرين لا:باس :اذا كره: السلمة إن يردها ويرد 
معها شيئا وقال احمد هذا في معناه واختار ابو الخطاب انه لا يصح وهر.قول مالك 
والشافمي واصحاب الرأي .وروى ذلك عن اين عباس والحسن لأن النبي صل الله 
عليه وسلم نهى عن بيع العربون رواه ابن ماجه ولأنه شرط للبائع شيئا بغين عوض 


الجزء الثااك من المفتي سل أكه ب 4ع + 


كا 


فلم يصع كما لو شرطة الاجنبي ولأنه 'بمنزلة الغيار المجهول فانه اشترط أن له ,رد 
المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح كما لو قال : ولي الغيار متى شئت رددت السلفة 
ومعها درهما وهذا هو القياس وانما صار احمد فيه الى ما روى فيه عن نافع بن 
عيد العارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن آمية فان رضي عمر وال 
فله كذا وكذا ٠‏ قال الأثرم قلت لأحمب تذهب اليه .قال أي.شيم اقول ؟ هذا عبر 
رضي الله عنه ٠‏ وضمف الحديث المروي ٠‏ روى هذه القصة الأثرم باستاده ٠‏ 


فاما ان دفع اليه قبل البيع درهما وقال لا تبع هذه اللعة لقيري وان لم 
اشترها منك فهذا الدرهم لك ثم اشتراها منه يمد ذلك يعقد مبتدئم 'وحسب 
الدرهم من الثمن صح لأن البيع خلا غن الشرط المفسد * ويحتمل أن الشرام الذي 
كان لعمر كان على هذا الوجه فيحمل عليه جمما بين فمله وبين الغبن وموافقة 
القياس والائمة القائلين بفساد المربون ٠‏ وان لم يشتر السلمة في هذه الصورة لم 
الدرهم لانه ياخذه بغير هوض ولصاحبه الرجوع قيه ولا يصح جمله 
هوضا عن انتظاره وتاخير بيعه من اجله لانه لو كان عوضا عن ذلك لما جاز جمله 
من الثمن في حال الشراء ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت أن 
يكون مملوم القدار كما في الاجارة 1ه م٠ ٠ )١(‏ 

ان المتبع لفقه ابي محمد في مغنيه يجد الكثير مما يشبه هاتين المسألتين 
ويتضح له ان المفني ليس فقها خاسا بالعنابلة وانما هو فقه عام يلتمس صاحبه 
العق فيتبعه ويدافع عنه سواء كان القائل به امامه أو قال به غيره ويتراوى غير 
العق فيرده ويفند جرائب مجانبة الحق ولو “كان القائل بيه اثامة * 


ولثن كان المفني في الواقع شرحا لمغتصر الغرقي فانه في الخقيقة كتاب مستقل 
تعتبر مسائل الغرقي ابوابا لهذا الكتاب القيم ولهذا صلح أن يكون شرجا كبيرا 
اللمقئع بمد اجراء تمديلات تهدف الى الربط بين مسائل المقنع لتكون تلك المسائل 
'نصوصا يكون المفني شرحا لها وبمسمى جديد هو الشرح الكبير * 


قال ابن ابي عمن.عبد.الرحمن محمد .بن احصد بن قدامة في خطبته الشرح 
الكبير نصه : اعتمدت في جمعه على كتاب المفني وذكرت فيه ما لم أجده فيه من 


[0) الفنى ملاس وكام 


لمانا 


الفروع والوجوه:والزواياتولم اترك مسن كتاب المفني: الا.شيئسا يسيرا. من 
الأدلة [2 قياء 


والحق إن المفني ثرؤة فقهية .عظيمة. تعتبر امن اعظم المصادر. للفقه .الاسلامي 
العام ومن اغنى المراجع لطلاب العلم ورواد المعرفة ٠‏ وهو بحق جدين ما ثاله من 
عناية لدئ الفقهاء المماسرين فلقد علنوا فشلله فسازعوا الئ طباعته ثم“ جددوا 
طباعته اكثر من مرة يجفزهم الى ذلك رواج سوقه وكثرة طلابه وصدق مقالة 
سلطان العلماء المن .بن عبد السلام ؛ ما طابت نفسي, بالفتيا حتى وجدت عندي 
نسغة من المفني + كما أدركت .وزارة الارقاف والشون الاسلامية في دولة الكويت 
ن. فضل .هذا .الكتاب .فاستغلصت. منه معجما: للفقه. الجتبلي .مطلبيته في جزئين 
كبيرين وكم نتمنى أن تتم العناية بالكناب حينما ييسر الله له من يقوم بتخريج 
أحاديثة كنا قمل العافظ بن حجر في كنابه ٠»‏ التلخيص ٠‏ الغبير في تغريج احاديث 
الهداية ٠‏ وأبن حجر ايْضًا في 'كتابه الذرآية في تخريع ألخاديث" الهداية : 


اننا نتوجه بهذه الأمنية الى شيغنا الجليل الملانة الممناك السيخ عبد التزيق 
بن غبدالله بن ياز لا لآن يقوم بذلك فهو خير من يقوم به الآ ان أعمال المسلمين 
.شغلته عن بثله ولكن ليشير على من يراه أهلا لهذا الامر بالقيام يه ٠‏ فمفتي, 
ابي محمد أهل للعناية والاهتمام ويذل الجهرد في سبيل نشره وتيسيره لطلاب الملم, 
فجزاء الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء وجمل فيما قدمه في كتابه من الملم 
الواسع والتصح الآمل'العلم زلقئ تقريبة الى اللة.وجممنا به في متش زاحمتة انه 
هو البن الرخيم وسلى الله على نبيثا تحمد وعلى أله وضحبه وسلم * 


ات مه 
الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع 
نائب الرتيس العام لأدارات البعوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد 


للها 


عتبقات الحتابلة لابن ابي يملي» 
وفيات الاعيان لابن خلكان * 
البداية والنهاية لاين كثير * 
اشذرات الذعب لاين عماد * 
تذكرة الحقاظ للذهبى - 

المنتظم لابسن الجوزي * 

طبقات النقهاء للشيرازي ٠‏ 
تاريع يفداد لليقذادي * 

ذيل علبقات الحنابلة لابن وجب ٠‏ 
العبر في خبر من غير للذهبي ٠‏ 
المدخل لابن يتدران + 
مقدمة المفتي ,والشرج.الكبير. لرشيد ارضا. - 
المغني, والشرج الكبير .* 


روضة الناظري لابن قدامسه + 


لها 


